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إيران حزب الله..ذريعة لتشريعٌ لكل الجرائم
إيهاب زكي

يكفــي لتمريــر أي جريمــة يرتكبهــا النفــط عمومًــا وآل ســعود خصوصًــا، أن تقحــم إســم 
إيــران أو حــزب الله، لتصبــح عمــلًا مشــروعًا بــل تمســي البطولــة عينهــا، مــن ســوريا إلــى 
ــل  ــة، يُخي ــاء الثوري ــن تســتمع لأدعي ــلًا وحي ــى اليمــن، ففــي ســوريا مث ــراق وصــولًا إل الع
ــن  ــراق حي ــي الع ــك ف ــم، وكذل ــى دولته ــران وحــزب الله لا عل ــى إي ــاروا” عل ــم “ث ــك أنه إلي

تســتمع لأدعيــاء المظلوميــة المذهبيــة، تظنهــم يعيشــون فــي طهــران وهــي مــن تمــارس 
اضطهادهــم، وأمــا حيــن تســتمع للرئيــس الفــار عبــد ربــه هــادي منصــور وهــو يتحــدث عــن 
إيــران، تقطــع جازمًــا بــأن إيــران حرمتــه مــن حقــه الدســتوري، بــأن يصبــح رئيسًــا لمجمــع 
تشــخيص مصلحــة النظــام، أو أن حــزب الله حرمــه مــن الترشــح لأمانتــه العامــة. فــكل تلــك 
الجرائــم المرتكبــة علــى مــدار الســاعة، يتــم تســويقها جماهيريًــا تحــت لافتــات مذهبيــة 
لا تمــت لواقــع الصــراع بصلــة، إنمــا هــي الغريــزة التــي جعلــت مــن تلــك الجماهيــر مطيــة 
لــكل المشــاريع الصهيونيــة، ويقــال أن الشــعوب متدينــة بالفطــرة، ولكــن الديــن الفطــري 
ــادق “إســرائيل” ليــس ديــن فطــرة، إلا إذا كنــت مفطــورًا  ــذي يجعلــك تصطــف فــي خن ال

علــى اليهوديــة.
ــت  ــري، وكان ــا للزخــم الجماهي ــا تحقيقً ــر القضاي ــة الفلســطينية هــي أكث ــت القضي كان
الأنظمــة والحــركات والتنظيمــات التــي تتبناهــا تحقــق غالــب التأييــد فــي الشــارع العربــي، 
لذلــك وبحكــم تعــارض وجودهــا مــع تحريــر فلســطين، كانــت أنظمــة النفــظ تتســول 
ــى ســلم الشــعبية، لأن  ــي أدن ــت ف ــك كان ــم ذل ــة”، ورغ ــر الرشــاوى “الخيري الشــعبية عب
المقيــاس فــي العقــل الجماهيــري كان مــدى القــرب مــن القضيــة الفلســطينية، وتلــك 
العــروش كانــت ومازالــت وســتظل أبعــد مــا يكــون عــن بوصلــة الأمــة. ولكــن منــذ انــدلاع 
حرائــق مــا يســمى بـ”الربيــع العربــي”، بــدأت البوصلــة بالانحــراف عن ســبق إصــرار أمريكي 
صهيونــي وترصــد نفطــي، فأصبحــت إيــران هــي العــدو، وهــي عــدو أخطــر مــن “إســرائيل”، 
حيــث أن إيــران تشــكل خطــرًا علــى ديــن الجماهيــر، بينمــا “إســرائيل” لا تشــكل إلا خطــرًا 
ــرًا، لذلــك فــإن القضــاء علــى الخطــر الإيرانــي هــو انتصــار لديــن الجماهيــر  ــا عاب جغرافيً
الــذي يظنونــه ديــن الله، ولــو بالتحالــف مــع العــدو الأقــل خطــرًا “إســرائيل”، وهــذا مــا يجعــل 
ــاع  ــة الدف ــا راي ــرة الضــرورة، طالمــا تحمــل تركي ــي دائ ــة –”الإســرائيلية” ف ــات التركي العلاق
عــن المذهب-الــذي هــو الإســلام مــن وجهــة نظــر حامليــه-، وهــو حتــى بالقيــاس ليــس 
مذهبًــا إنمــا لوائــح داخليــة لتنظيــم، كمــا هــي العلاقــات الســعودية والقطريــة والبحرينيــة 

والإماراتية-“الإســرائيلية” علــى نفــس القاعــدة.
ــاع عــن  ــى تصــدر مشــهد الدف ــادرة عل ــة ق ــك النفطي ــا أصبحــت الســعودية والممال هن
الأمــة، وحيــازة الزخــم الجماهيــري بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر، فهنــاك مثــلًا مــن 
اللادينييــن الذيــن يخصصــون الحديــث عــن خطــر التمــدد الشــيعي، رغــم أنــه مــن 
ــا، ولا تعنيهــم الاســتثناءات  ــا الديــن عمومً ــال هــؤلاء يعانــون مــن فوبي المفتــرض أن أمث
أو الفروقــات المذهبيــة، وديمقراطيــون يطالعونــك بمثالــب “حكــم الملالــي” فــي طهــران، 
ولكــن ديمقراطيتهــم تصبــح صمــاء بكمــاء عميــاء إن وجــدت طريقهــا لأصغــر قصــر أميــري 
أو ملكــي. وأســوأ هــؤلاء علــى الإطــلاق، هــم أولئــك الذيــن وضعــوا شــرطًا مســبقًا لتقديــم 
آيــات الاحتــرام والتبجيــل لأنظمــة النفــظ ونظــام آل ســعود خصوصًــا، وهــو أن يقومــوا 
بمحاربــة إيــران وأذرعهــا بــلا هــوادة، ودون الأخــذ بالاعتبــار أي مصلحــة سياســية، وهــؤلاء 
بحــق ينطبــق عليهــم المثــل “يقتلونــك فهمًــا”. ولــو اخذنــا مثــالًا العمليــة البطوليــة للشــهيد 
فــادي القنبــر الــذي قــام بدهــس جنــود نخبــة العــدو، وافترضنــا أنــه قــال يومًــا مــا يُستشــف 
منــه تاييــدًا لإيــران أو حــزب الله أو الدولــة فــي ســوريا، فلــن تشــفع لــه بطولاتــه ولا صــواب 
بوصلتــه لــدى العقــل الجماهيــري المشــبع بالنفــط والمذهبيــة، سيســلقونه بألســنة شــداد 
حــداد، ويضعونــه علــى شــفيرٍ مــن نــار جهنــم، وقــد يتفضــل أكثــر آلهــة الأرض رحمة-رجــال 
الديــن وجماهيرهــم- بدعــوة إلــه الســماء بــأن يغفــر لــه ضلالتــه، بينمــا لــو تزنــر بالأحزمــة 
الناســفة وتفجــر فــي ســوق أومدرســة أو حتــى مســجد، ســيكون شــهيدًا مــع المقربيــن 

ــن. والصديقيي
ولكــن هنــاك فئــة تجعــل مــن مجــرد الحديــث عنهــا أمــرًا مريــرًا وفــي غايــة التعقيــد، 
التهانــي والتبريــكات  التــي تؤيــد المقاومــة فــي فلســطين، وتطلــق  الفئــة هــي  تلــك 
بالعمليــات الفدائيــة والبطوليــة، وتتعامــل مــع كيــان العــدو باعتبــاره عــدوًا أوحــدًا، ولكنهــا 
فــي ذات الوقــت لا تتــرك مصلحــة صهيونيــة إلا وانخرطــت لتحقيقهــا، وكأنهــا مصالــح وطنية 
ــح  ــق مصال ــا تحق ــورة الســورية”، رغــم أنه ــا يســمى بـ”الث ــا، فهــي تدعــم م وإنســانية علي
صهيونيــة اســتراتيجية، وتجاهــر بدعــم داعــش فــي العــراق وإن تحــت مســميات ورايــات 
ــد كل الإجــراءات  ــى اليمــن، كمــا تؤي ــد العــدوان الســعودي عل مختلفــة، كمــا تجاهــر بتأيي

التركيــة تجــاه المنطقــة وشــعوبها بمــا فيهــا إعــادة العلاقــات مــع كيــان الاحتــلال.
قــد يتبــادر إلــى الذهــن أن هــذه الفئــة هــي تنظيــم بعينــه أو جماعــة بعينهــا، وهــذا 
شــيء مــن الحقيقــة، ولكــن الحقيقــة الكاملــة أنهــا تيــار وليــس تنظيــم، ونحتــاج إلــى 
كــمٍ وكيــفٍ هائــل مــن الجهــد والوقــت لإعــادة إرســاء مفاهيــم فنــون الاصطفــاف وفــن 
العــداء، فنحــن بحاجــةٍ إلــى نســف الصــراط المســتقيم الــذي عكــف النفــط منــذ 
ــد أن  ــا وبع ــالًا برمته ــث أن أجي ــه مجــددًا، حي ــادة بنائ ــه، وإع ــى بنائ ــا عل ــن عامً أربعي
أنهكهــا الســير فــوق الصــراط المســتقيم، وجــدت أنــه ينتهــي إلــى نعــال أمــراء النفــط 

والغــاز، فبئــس الجهــد وبئــس الصــراط.
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ــع  ــات الربي ــع بداي ــذا الســؤال م – لا يُطــرح ه
العربــي الــذي بــدا مبشــراً بدعــوة للتغييــر والثــورة 
قبــل أن يتّضــح كمبشّــر بالفوضــى والغمــوض 
التــي  الوطنيــة  الكيانــات  مصيــر  يلــفّ  الداكــن 
تولّــدت بعــد الحربيــن العالميتيــن، ويأخذها عكس 
حلــم الوحــدة، نحــو تفتيــت المفتَّــت وتقســيم 
المقسّــم وإدخالهــا فــي حــروب أهليــة بعــد تدميــر 
الجيــوش الوطنيــة التــي غالبــاً مــا كانــت رمــوزاً 
صــارت  مــا  وســرعان  المركزيــة،  الدولــة  لقمــع 
ــزوال لحســاب  ــدّدة بال ــة المه ــة الوطني ــزاً للهوي رم
هويــات أتنيــة وعرقيــة وطائفيــة وقبليــة ومذهبيــة، 
غرائــزي  بانفعــال  متورطــة  متناحــرة  هويــات 
قاتــل فــي حــروب حتــى المــوت، حتــى صــارت 
حمايــة بقــاء الكيانــات التــي ولّدتهــا »ســايكس 
ــاً يســتحق  ــاً وطني ــت مطلب ــو« كمشــروع تفتي بيك
علــى  الحفــاظ  صــار  كمــا  الجســام،  التضحيــات 
الجيــوش قضيــة حفــاظ علــى عمــود فقــري لدولــة 
تتداعــى مهــدّدة بالاندثــار. ولا يطــرح الســؤال أيضــاً 
بعــد حــروب الإمبراطوريــة الأميركيــة لإنشــاء نظــام 
عالمــي جديــد تأسيســاً علــى انهيــار النظــام الــذي 
عبّــرت عنــه قواعــد الاشــتباك بعد الحــرب العالمية 
ومــا صــار  البــاردة،  بالحــرب  عُــرف  ومــا  الثانيــة 
ــاً  ــا، خصوص ــي منطقتن ــعوب ف ــى الش ــاً عل معروض
مــن خيــارات أحلاهــا مــرّ، الوقــوف بوجــه حــروب ما 
بعــد ســقوط جــدار برليــن دفاعــاً عــن أنظمــة أذاقــت 
شــعوبها الأمرّيــن، أو الوقــوف فــي صــف حــرب 
ــة واســتقلال  ــاة وحري ــا لحي ــكان فيه اســتتباع لا م
ــة. والمشــروع الإمبراطــوري يحمــل فلســفته  وهوي
ــى لســان فرانســيس  ــر عل ــد ويبشّ ــم الجدي للعال
فوكويامــا بإحــدى ثنائيتــه، نهايــة التاريــخ وســقوط 
الهويــات، ومــا تعنيــه العولمــة التوحشــية الأحاديــة 
أو صــدام الحضــارات وفقــاً لصموئيــل هنتغتــون، 
التــي  والأمــم  الشــعوب  فيــه  تُســحَق  صدامــاً 
تتمسّــك بخصوصيــة وهويــة، ولا يكــون مصيرهــا 
أفضــل مــن مصيــر الهنــود الحمــر، كســكان أصلييــن 
للبــلاد، كل البــلاد، وأي بــلاد، يتمســكون بنمــط 
عيــش وثقافــة وســلوك، لا تنســجم مــع الهويــة 
الجامعــة الموحّــدة والمعروضــة للاستنســاخ علــى 

ــخ. ــة التاري ــن نهاي ــي زم البشــرية ف
– يُطــرح الســؤال وقــد دار الزمــان دورة كافيــة 
لتبريــر طرحــه، فالمشــروع الامبراطــوري الأميركي 
يتهــاوى والســؤال صــار مشــروعاً: أميــركا إلــى أيــن، 
ــه الشــرعي  ــتولد حمل ــي نتجأ،تاس ــع العرب والربي
تراكميــة  كثمــرة  داعــش،  هــو  مشــوّه  بمولــود 
للفوضــى العارمــة التــي دخلتهــا المنطقــة أو أُدخلت 
إليهــا، ليصيــر الســؤال الطبيعــي المنطقــة إلــى 
أيــن، بعــد فشــل المشــروع الإمبراطــوري الأميركي 
ــى  ــع العربــي والانتصــار المنتظــر عل وفشــل الربي
داعــش. والســؤال يبــدأ مــن تحديــد قدرتنــا علــى 
وعــي الــذي تغيّــر فينــا، وهــل هــو كافٍ لنجيــب 
عــن الســؤال برؤيــا تستشــرف ولا تعيــد إنتــاج 
وعــي الــذات المريضــة بعيــون مريضــة، لتنتــج 

ــا  ــن، حروبن ــى حــروب الآخري باســم الانتصــار عل
نحــن، بــدلًا مــن ســلامنا وعمراننــا، وتنميتنــا، 

ــا؟ ــا، ومجتمعاتن وبالأصــل دولن
فــي  فريدمــان  تومــاس  حــاول  عندمــا   –
أن  الزيتــون،  وشــجرة  اللكــزس  كتابــه ســيارة 
ــروب  ــه الح ــذي تحمل ــة ال ــوم العولم ــغ مفه يصي
الأميركيــة، فــي تطويــر لمــا بــدأه فــي افتتاحيــات 
فــي  الحــروب  لهــذه  ترويجــاً  تايمــز  نيويــورك 
عهــد الرئيــس الأميركــي بيــل كلينتــون وكانــت 
ســاحتها أوروبــا قبــل أن يحيــن دور آســيا مــع 
ــز  ــون ترم ــر أن شــجرة الزيت ــوش، اعتب جــورج ب
للهويــة والخصوصيــة، وســيارة اللكــزس ترمــز 
للرفــاه، مســتنتجاً بحصيلــة كتابــه أن لا مــكان 
فــي العالــم الجديــد للهويــات الخاصــة بــل للحــاق 
أشــجار  اقتلعــوا  شــعار  مطلقــاً  الرفــاه،  بركــب 
زيتونكــم بأنفســكم والتحقــوا بركــب الركــض 
وراء اللكــزس قبــل أن تقتلــع اللكــزس أشــجاركم، 
فزيتونكــم لا مــكان لــه فــي عالــم الغــد فــي 
ــن  ــة وم ــروب الأميركي ــف الح ــن، لتتكش الحالتي
بعدهــا ربيعهــا العربــي أو حربهــا الذكيــة، وختامهــا 
ولادة داعــش، ثــلاث حقائــق خطيــرة: أولهــا أن 
ســيارة اللكــزس كانــت تشــتغل لحســاب شــجرة 

الغيــر  أشــجار  اقتــلاع  يُــراد  بعينهــا  زيتــون 
الوحيــدة  الشــجرة  منطقتنــا  وفــي  لحســابها، 
المســموح ببقائهــا هــي الشــجرة »الإســرائيلية«، 
ــروع  ــود المش ــن صع ــة أن يتزام ــت مصادف فليس
إشــهار  مــع  المعولــم  الأميركــي  الإمبراطــوري 
مشــروعها  هويــة  تطويــر  نيتهــا  »إســرائيل« 
بالهويــة  الإمعــان  فــي  الفظاظــة  مــن  لمزيــد 
لوصفــات  والمغايــرة  المســتفزة  الخصوصيــة 
يهوديــة.  كدولــة  مشــروعها  وتطلــق  فريدمــان 
والحقيقــة الثانيــة أن الســعي لتدميــر أشــجار 
ــا  ــة كان لحســاب أشــجار زيتونن ــا الوطني زيتونن
هوياتنــا  وهــي  ثمــراً،  تنتــج  لا  التــي  الأخــرى 
القاتلــة والمتقاتلــة، التــي حظيــت عشــائر وقبائــل 
وطوائــف ومذاهــب بــكل الرعايــة اللازمــة للنمــو 
علــى حســاب الدولــة الوطنيــة لتمتلــك كل منهــا 

أحزابــاً وجيوشــاً وأعلامــاً ودويــلات. والحقيقــة 
شــرعي  كمولــود  داعــش  أن  هــي  الثالثــة 
الإمبراطــوري  المشــروعين  لفشــل  تراكمــي 
الصيــف  التثويــري،  والاســتخباري  العســكري 
مشــوّه  نمــوذج  مــن  قوتــه  اســتمد  والربيــع، 
ــي  ــاق ف ــى الاختن ــخ حت ــي التاري ــة ف ــة غارق لهوي
الشــكل والمضمــون، لكــن الحقيقــة المفاجئــة 
هــي أن النهايــة بــدأت فــي بلــد المنشــأ للعولمــة 
الفجــة  الخاصــة  للهويــة  بالعــودة  المتوحشــة 
شــجرة  إلــى  المســتندة  لكــن  والعنصريــة، 
زيتونهــا، فــي نمــوذج تفــرزه تباعــاً تشــكيلات 
الخطــاب السياســي الصاعــد فــي الغــرب مــن 
ــة  ــا الخارج ــى بريطاني ــب إل ــد ترام ــركا دونال أمي
مــن الاتحــاد الأوروبــي وصــولًا لـ»فرنســا الآتيــة«، 
ــون المرشــح الرئاســي  ــا فرانســوا في ــا يصفه كم
ــل  ــة، وأق ــل أوروبي ــر فرنســية أق ــر حظــاً، أكث الأوف

وأقــل عالميــة.
ــر الخطــر  ــة صــراع الهويــات يصي – مــع معادل
والحداثــة  والتمــدن  للرفــاه  الســعي  ســقوط 
الهويــة  بيــن صياغــة  التــوازن  حاضــراً، ويصيــر 
القــادرة علــى ملاقــاة التحديــات ومواءمــة حقائــق 
بصــورة  واحــد  آن  فــي  والجغرافيــا  التاريــخ 

غيــر مفتعلــة، هــو السياســة. وتصيــر الحــروب 
الصغيــرة داخــل حــدود الــدول إمعانــاً فــي تفتيتهــا 
لمواردهــا  تضييعــاً  الــدول  بيــن  أو  وتشــتيتها، 
عــن  الأوضــح  التعبيــر  لعصبياتهــا،  واســتنهاضاً 
الــذي  كل  بعــد  يســتحيل  ولأنــه  اللاسياســة. 
جــرى الحديــث عــن لعبــة شــطرنج وديــة، يُعــاد 
الشــوط  فــي  الحجــارة، كمــا  بنتيجتهــا رصــف 
الشــوط  يُخــاض  الحــرب  فــي  بينمــا  الأول، 
الثانــي، مــن حيــث انتهــى الشــوط الأول لا تكــرار 
بالبــدء كمــا بــدأ، وجــب القــول إن ثمــة مشــروعاً 
هُــزم، وقــوى انتصــرت، لكــن ليــس ثمــة بعــد 
مشــروع ينتصــر. والواضــح مــن مقاربــة المشــهد 
ــدق  ــي خن ــوا ف ــن وقف ــي أن الذي ــي الإقليم الدول
ــي صــف  ــوا أنفســهم ف ــة وضع الحــروب الأميركي
ــوم أعجــز مــن  ــم الي ــل فإنه الخاســرين، وبالمقاب

لأن  ســقط،  قــد  ومشــروعهم  مشــروع،  إنتــاج 
الأميركــي وهــو عمــود خيمتهــم يرتــدّ إلــى داخــل 
الحــدود لإعــادة صياغــة ذاتــه، بينمــا بالمقابــل 
تســتطيع الــدول التــي نــاوأت وقاومــت المشــروع 
الأميركــي أن تباهــي بوقوفهــا فــي ضفــة النصــر، 
لكنهــا لا تســتطيع ادعــاء امتــلاك مشــروع، علــى 
أهميــة امتلاكهــا مفــردة ذهبيــة تؤســس أحــد 
أركان المشــروع المنشــود وهــي مفــردة المقاومــة، 
لكنهــا مفــردة للإقليــم وصراعاتــه وهوياتــه، لكنهــا 
ــة  ليســت مفــردة كافيــة لتوصيــف مشــروع الهوي
الوطنيــة ومشــروع الدولــة الوطنيــة، ولا أشــكال 
التحالفــات والمصالحــات التــي تشــكل السياســة 

بعينهــا فــي صياغــة بنــود المشــروع.
– المنطقــة بيــن التنافــس والصــراع وقــفٌ 
علــى اثنتيــن، الأولــى: هــل يذهــب الذيــن هزمــوا 
ومخاطــرة  مغامــرة  ويخوضــون  الانتحــار،  إلــى 
مــن  المزيــد  وضــخ  داعــش  نمــوذج  تصعيــد 
الجغرافيــا والمقــدرات فــي حســابه مــا يمنحــه 
ــى  ــيطرته عل ــار س ــن عي ــدة م ــوة جدي ــباب ق أس
مــع مشــروعه  وفكريــة تنســجم  ثقافيــة  بيئــة 
ــا  ــن ليبي ــة م ــي المنطق ــط الأهــم ف ــروات النف وث
الخــروج  شــجاعة  يمتلكــون  أم  الخليــج،  إلــى 
مــن الحــرب بتحديــد الخســائر والذهــاب بعقــل 
نحــو  العلمــي  السياســة  بمعنــى  سياســي 
ــي  ــي ف ــة، الت ــويات الإقليمي ــي التس ــراط ف الانخ
قلبهــا تــدور المنافســة. أمــا الثانيــة والأهــم فهــي 
هــل يمتلــك الــذي انتصــروا وراكمــوا فائــض قــوة 
فائــض  بتحويــل  فينجحــوا  الانتصــار،  تواضــع 
القــوة إلــى قيمــة مضافــة، والقيمــة المضافــة الأهــم 
هــي التســويات الوطنيــة، ليتحــول النصــر مــن 
نصــر قــوى بعينهــا إلــى انتصــار لمشــروع يملــك 

رؤيــا بنــاء الدولــة الوطنيــة؟
ــاً،  ــان وطني ــي لبن ــى الآن ف ــري حت ــا يج – م
ومــا تذهــب إليــه معادلــة الحــرب فــي ســورية 
إقليميــاً ودوليــاً يشــجّعان علــى الحديــث عــن 
ترجيــح كفــة التنافــس علــى الصــراع، خصوصــاً 
فــي ظــل شــح المــوارد التــي يقــع الجميــع تحــت 
أثقالهــا، وقــد أكل مــا مضــى مــن الحــروب أخضــر 
لكــن  والحجــر،  البشــر  فــي  واليابــس  بلادنــا 
تبقــى الكلمــة الفصــل لمــا ســيفعله العــراق، وطنيــاً 
وإقليميــاً، وهــل يملــك اللاعبــون الرئيســيون فيــه 
التكامــل  نحــو  الإقليميــة  رفــع ســقوفهم  قــدرة 
مــع ســورية الــذي ينشــئ وحــده قطبــاً جاذبــاً 
لمشــروع نهضــة، وتخفيــض ســقوفهم الوطنيــة، 
تســتعيد  شــجاعة  تســويات  صياغــة  نحــو 
الواقعيــن تحــت قلــق التهميــش إلــى السياســة، 
والانفصــال  الانقســام  وتبتكــر حلــولًا لمشــاريع 
والتقســيم بتوصيــف للعــراق الموحّــد، يبتعــد 
ــة  ــات البيني عــن تلازمــه مــع قواعــد صــراع الهوي
ــازل  ــد التن ــر عائ ــا، فيصي ــر فيه ــح وخاس ــن راب بي
الانقســام  عائــد  مــن  أكبــر  الوطنــي  للتوافــق 

الافتراضــي أو حلــم أو وهــم الانفصــال؟

لا يبــدو أن الزيــارة الرئاســية الأولــى للعهــد 
الجديــد إلــى الســعودية قــد بدّلــت مــن تعامــل 
المملكــة مــع لبنــان. فقــد علمــت »الأخبــار« أن 

الســعوديين ربطــوا دفــع مبلــغ 400 مليــون دولار، 
للجيــش،  الثلاثــة  المليــارات  هبــة  أصــل  مــن 
بشــرط وقــف مــا يســمّونه الحمــلات الإعلاميــة 

ــة ضــد المملك
لــم يكــن كلام وزيــر الداخليــة والبلديــات نهــاد 
المشــنوق، عــن ثمــنٍ سياســي مطلــوب دفعــه 
ــة  ــة الســعودية مقابــل عــودة الهب للمملكــة العربي
ســوى  اللبنانــي،  للجيــش  الماليــة  الســعودية 
تعبيــر عمّــا يــدور فــي عقــل القائميــن علــى القرار 
فــي المملكــة تجــاه لبنــان، الــذي تغيّــر عمّــا 

ــال  ــة مــا بعــد اغتي كانــت عليــه الحــال فــي مرحل
ــق 14 آذار  ــض فري ــري، وقب ــق الحري ــس رفي الرئي

ــه. ــد الحكــم في ــى مقالي ســابقاً عل

فــإن  »الأخبــار«،  معلومــات  وبحســب 
المســؤولين الســعوديّين فتحــوا بــازاراً لابتــزاز 
عنــوان  تحــت  والجيــش،  اللبنانيــة  الدولــة 
ــل  ــة، مقاب ــة المالي ــن الهب ــزء م ــع ج اســتكمال دف
المملكــة.  وانتقــاد  الشــتائم«  »حمــلات  وقــف 
مليــون   400 دفــع  الســعودي  الطــرح  ويتضمّــن 
دولار للفرنســيين، بعدمــا ســددوا ســابقاً مبلــغ 600 
ــى مــن ثمــن الأســلحة  ــة أول ــون دولار، كدفع ملي
التــي كان الســعوديون سيشــترونها مــن فرنســا 
يكــون  وبذلــك  اللبنانــي.  الجيــش  لحســاب 

قــد  بعــد(  المحقّــق  )غيــر  الســعودي  العــرض 
إلــى  الهبــة مــن ثلاثــة مليــارات دولار  خفــض 

فقــط. دولار  مليــار 
إن  »الأخبــار«  لـــ  وزاريــة  مصــادر  وقالــت 
هــذا  تــرك  طلبــوا  الســعوديين  المســؤولين 
التقشــف  بسياســة  ربطــاً  ســرّياً،  العــرض 
الســارية فــي الســعودية، وعــدم رغبتهــم فــي 
أمــوال  دفــع  علــى  فعــل غاضبــة  ردود  اســتثارة 
ــع الـــ400  ــط الســعوديون دف ــة. ويرب ــارج المملك خ
مليــون دولار بوقــف »الحمــلات الإعلاميــة ضــدّ 
لهجــة وســائل  أن  مــع  لبنــان،  فــي  المملكــة« 
الســعودية  تجــاه  خفتــت  اللبنانيــة  الإعــلام 
حــزب  بــأن  علمــاً  الأخيريــن،  الشــهرين  فــي 
نصــرالله  حســن  الســيّد  العــام  وأمينــه  الله 
لــم يرفعــا الســقف بالهجــوم الإعلامــي علــى 
الســعودية إلّا بعــد أن بــدأت الســعودية عدوانهــا 
ــى اليمــن، ثــم وضعــت الحــزب علــى لائحــة  عل
ــرت  ــي تواف ــات الت ــن المعطي ــاب، فضــلًا ع الإره
لــدى أكثــر مــن جهــاز أمنــي لبنانــي عــن ارتبــاط 
نفّــذت  التــي  الإرهابيــة،  الخلايــا  لبعــض  مــا 
تفجيــرات ضــد أهــداف فــي الضاحيــة الجنوبيــة، 
بالاســتخبارات الســعودية. وإذا كانــت الســعودية 
ــف  ــن بوق ــة مشــروطة للبنانيي ــم هب ــد تقدي تري
أن  بهــا  الأجــدر  فــإن  الإعلاميــة،  الحمــلات 
تعتــذر عــن علاقتهــا بالجرائــم الإرهابيــة ضــد 
اللبنانييــن، أو علــى الأقــل توضّــح أنهــا لــم تقــم 
اللبنانــي لأهــداف  الأمــن  لزعزعــة  بمحــاولات 
سياســية، كمــا تفعــل فــي ســوريا والبحريــن، 

ــي.  ــا ضــد الشــعب اليمن ــا تســتمر بعدوانه وكم
ــق  ــي فري ــة ف ــادر وزاري ــت مص ــا، اكتف ــن جهته م
رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري بالقــول إن 
»مســألة الهبــة تتابــع بيــن الــوزراء المعنييــن 
فــي البلديــن«، مؤكــدة أن »الســعودية لــن تدفــع 

مســاعدات ماليــة لدولــة تُشــتَم فيهــا«.
أميــن  الرئيــس  بــدا  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
ــال  ــزاز الســعودي، وق ــع الابت ــاً م ــل متماهي الجميّ
إن  اليــوم  روســيا  تلفزيــون  مــع  مقابلــة  فــي 
»علــى الرئيــس ميشــال عــون العمــل مــع إيــران 
وحــزب الله علــى وقــف الحمــلات علــى المملكــة، 
وتثبيــت الوفــاق فــي علاقــات لبنــان مــع جيرانــه«.
اســتمر  التوالــي،  علــى  الثالــث  ولليــوم 
التراشــق الإعلامــي بيــن الوزيــر الســابق أشــرف 
البــارز  لكــنّ  المشــنوق،  نهــاد  والوزيــر  ريفــي 
هــو دخــول الحريــري علــى خــطّ الدفــاع عــن 
ــى كلام ريفــي. وفــي حيــن  ــردّه عل المشــنوق، ب
ذكّــر ريفــي، ردّاً علــى كلام المشــنوق، بــكلام 
الحريــري أمــام لجنــة التحقيــق الدوليــة حــول 
شــكوكه فــي المشــنوق، غــرّد الحريــري ليــلًا، 
قائــلًا: »كــم كنــت مخطئــاً عندمــا شــككت بنهــاد 
المشــنوق، وأعطيــت كامــل ثقتــي لبعضهــم«.

ــي  ــلاط ف ــد جنب ــب ولي ــدوره، اســتمر النائ ب
الكوســتابرافا،  مكــبّ  مــن  التحذيــر  معزوفــة 
خطــر  مــن  التخفيــف  »محاولــة  بــأن  مغــرّداً 
ــرأي العــام.  ــى ال المكــب لهــو بدعــة وتحايــل عل
ــدم«. وتناســى  ــع للن ــة لا نف ــع الكارث ــا تق وعندم
جنبــلاط أن المكــبّ لــم يكــن ليصبــح أمــراً 

واقعــاً لــولا قبولــه بهــذا »الحــلّ«، وضغطــه علــى 
ــه  ــه، وضغوط ــول ب ــلان للقب ــلال أرس ــب ط النائ
ومنعهــم  وأهاليهــا،  الشــويفات  فعاليــات  علــى 
مــن التظاهــر وقطــع الطريــق، يــوم كان وقــف 
العمــل بالمطمــر متاحــاً، ويــوم لــم تكــن الكارثــة 

ندمــاً  يبــدي  أن  دون  مــن  بعــد،  وقعــت  قــد 
ــة  ــه الســابق، وموقــف رئيــس اللجن ــى موقف عل
المكلّفــة بمعالجــة ملــف النفايــات وقتهــا، الوزيــر 
أكــرم شــهيّب، الــذي لــم يتــرك منبــراً إلّا اعتــلاه 

للتســويق للمكــب.


